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 رسول الله سيدنا حر َّم الله سبحانه الدماء والأموال والأعراض، وأك َّد 

المسلمين، حيث يسمعه  في ح ج َّة الوداع والبلاغ والتمام والكمال على ملأ منتهما حرم

 ح رَّم  اللَّه  إِنَّ: » عشرات الألوف، في البلد الحرام، وفي اليوم الحرام، قال لهم

 ش هْرِكُمْ فِي ه ذ ا، ي وْمِكُمْ ك حُرْم ةِ و أ عْر اض كُمْ و أ مْو ال كُمْ، دِم اء كُمْ، ع ل يْكُمْ

«ه ذ ا ب ل دِكُمْ فِي ه ذ ا،
 و م الُهُ، د مُهُ، ح ر امٌ، الْمُسْلِمِ ع ل ى الْمُسْلِمِ كُلُّ»وقال:  ،(1)

 «و عِرْضُهُ
(2). 

 أ عْظ م كِ م ا رِيح كِ، و أ طْي ب  أ طْي ب كِ م ا»، طاف بالكعبة وقال لها: بل إن النبي 

 مِنْكِ، حُرْم ةً اللَّهِ عِنْد  أ عْظ مُ الْمُؤْمِنِ ل حُرْم ةُ بِي دِهِ، مُح مَّدٍ ن فْسُ و الَّذِي حُرْم ت كِ، و أ عْظ م 

«خ يْرًا إِلَّا بِهِ ن ظُنَّ و أ نْ و د مِهِ، م الِهِ،
(3). 

 و الْأ رْضِ السَّم اءِ أ هْل  أ نَّ ل وْ»ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: 

«النَّارِ فِي اللَّهُ ل أ ك بَّهُمُ مُؤْمِنٍ د مِ فِي اشْت ر كُوا
(4). 

                                                 
، ح (1) ةِ النَّبِِّ 5511صحيح البخاري، كتاب الحج، باَبُ الُخطْبَةِ أيََّامَ مِنًى ، . صحيح مسلم، كتاب الحج، باَبُ حَجَّ

 .5151ح
 .1152الهِِ، حصحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باَبُ تََْريِِم ظلُْمِ الْمُسْلِمِ، وَخَذْلهِِ، وَاحْتِقَارهِِ وَدَمِهِ، وَعِرْضِهِ، وَمَ  (2)
 .9391سن ابن ماجه، كتاب الفتن، باَبُ حُرْمَةِ دَمِ الْمُؤْمِنِ وَمَالهِِ، ح (3)
مَاءِ، حسنن الترمذي، الديات، باَبُ الُحكْ  (4)  .5931مِ فِ الدِّ
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هذا الإنسان بُنيان الله تعالى، ولا يحق لأحد أن ي هْدم هذا البناء، إلا أن بذلك 

 صاحبه وبانيه، وهو الله عز وجل.

 الح س نِ، ع نِبل ليس للإنسان نفسه حق في أن ي هدم هذا البناء، وأن ي قتل نفسه، 

 ي كْذِب  أ نْ ن خ افُ و م ا ن سِين ا ف م ا الم سْجِدِ ه ذ ا فِي- ع نْهُ اللَّهُ ر ضِي  جُنْد بٌ ح دَّث ن ا

 ع بْدِي ب د ر نِي: اللَّهُ ف ق ال  ن فْس هُ، ف ق ت ل  جِر احٌ، بِر جُلٍ ك ان : »ق ال  - النَّبِيِّ ع ل ى جُنْد بٌ

«الج نَّة  ع ل يْهِ ح رَّمْتُ بِن فْسِهِ
(1). 

في سائر شرائعه، وفي لقد حر َّم الله هذه الدماء، وجعل لها هذه المنزلة، وحر َّمها 

مِنْ أ جْلِ ذ لِك  ك ت بْن ا ع ل ى ب نِي إِسْرائيل  ﴿ :، يقول الحق جل وعلاكافة رسالاته ودينه

ا أ ن َّهُ م نْ ق ت ل  ن فْساً بِغ يْرِ ن فْسٍ أ وْ ف س ادٍ فِي الْأ رْضِ ف ك أ ن َّم ا ق ت ل  الن َّاس  ج مِيعاً و م نْ أ حْي اه 

 [.91﴾ ]المائدة:ي ا الن َّاس  ج مِيعاًف ك أ ن َّم ا أ حْ

صغيرة وأي نفس إنسانية، لا يجوز أن تُقتل نفس بغير حق ... أي نفس معصومة، ف

كانت أو كبيرة، نفس غني أو نفس فقير... كل نفس، حر َّم الله قتلها قال الله تعالى: 

 [.515﴾ ]الأنعام:و لا ت قْتُلُوا الن َّفْس  ال َّتِي ح ر َّم  الل َّهُ إِل َّا بِالْح قَِّ﴿

إن الإسلام يحترم دماء الناس، ويحترم أرواحهم، ولا يُجيز أبدًا قتل امرئ لأنه 

 قال كلمة أو شتم إنسانًا أو ضربه ...

وتتابعت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية في النهي عن الاعتداء على النفس 

ى مثل هذا الجرم العظيم، الإنسانية بأساليب مختلفة تملأ النفس رهبةً من الإقدام عل

حتى ليعتبر أن زوال الدنيا وفناء ها وخراب هذا الكون بما فيه أهون عند الله من قتل 

نفسٍ مؤمنةٍ بغير حق؛ لأن الكون كله خُلق لأجل الإنسان وسُخَِّر له، وفي هذا غاية 

 التكريم للإنسان وقمة الاحترام للنفس البشرية عامة، والنفس المؤمنة خاصة.

 ه النصوص الحديثية الآتية تبين عظم جرم قتل النفس بغير حق:وهذ

                                                 
فْسِ، ح (1)  .5131صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باَبُ مَا جَاءَ فِ قاَتِلِ الن َّ



 

 7               م5162 (نيسان) أبريلهـ/ 6441، جمادى الآخرة 4السنة الأولى، العدد  مجلة المدونة:

 

 يُشْرِكُ ل ا الله  ي لْق ى ع بْدٍ مِنْ ل يْس : »قال : قال رسول الله  عن عقبة بن عامر 

«ش اء  الْج نَّةِ أ بْو ابِ أ يِّ مِنْ د خ ل  إِلَّا ح ر امٍ، بِد مٍ ي ت ن دَّ ل مْ ش يْئًا، بِهِ
(1). 

 ويقول رسول الله  .ولم يتند : أي لم يصب منه شيئاً أو لم ينل منه شيئاًقوله : 

 الح ر مِ، فِي مُلْحِدٌ: ث لا ث ةٌ اللَّهِ إِل ى النَّاسِ أ بْغ ضُ»في حديث رواه البخاري في صحيحه: 

«د م هُ لِيُه رِيق  ح قٍّ بِغ يْرِ امْرِئٍ د مِ و مُطَّلِبُ الج اهِلِيَّةِ، سُنَّة  الِإسْلا مِ فِي و مُبْت غٍ
(2). 

 و م نْ: ق ال  القِي ام ةِ، ي وْم  بِهِ اللَّهُ س مَّع  س مَّع  م نْ »قال:  عن النَّبيِّ  وعن جندب  

 الِإنْس انِ مِن  يُنْتِنُ م ا أ وَّل  إِنَّ: ف ق ال  أ وْصِن ا،: ف ق الُوا ،" القِي ام ةِ ي وْم  ع ل يْهِ اللَّهُ ي شْقُقِ يُش اقِقْ

 و ب يْن  ب يْن هُ يُح ال  لا  أ نْ اسْت ط اع  و م نِ ف لْي فْع لْ، ط يِّبًا إِلَّا ي أْكُل  لا  أ نْ اسْت ط اع  ف م نِ ب طْنُهُ،

«ف لْي فْع لْ أ هْر اق هُ د مٍ مِنْ ك فِّهِ بِمِلْءِ الج نَّةِ
(3). 

 فُسْح ةٍ فِي الُمؤْمِنُ ي ز ال  ل نْ: »وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النَّبيِّ 

«ح ر امًا د مًا يُصِبْ ل مْ م ا دِينِهِ، مِنْ
(4). 

 أ خِيهِ ع ل ى أ ح دُهُم ا ح م ل  الْمُسْلِم انِ، إِذ ا»قال:  وروى الإمام مسلم أن رسول الله 

«ج مِيعًا د خ ل اه ا ص احِب هُ، أ ح دُهُم ا ق ت ل  ف إِذ ا ج ه نَّم ، جُرْفِ ع ل ى ف هُم ا السِّل اح ،
(5). 

 بِغ يْرِ مُؤْمِنٍ ق تْلِ مِنْ اللَّهِ ع ل ى أ هْو نُ الدُّنْي ا ل ز و الُ»أنه قال:  وصحَّ عن النَّبيِّ 

«ح قٍّ
(6). 

: ق ال  هُنَّ؟ و م ا اللَّهِ ر سُول  ي ا: ق الُوا ،«الُموبِق اتِ السَّبْع  اجْت نِبُوا: »وقال رسول الله 

 و أ كْلُ الرِّب ا، و أ كْلُ بِالح قِّ، إِلَّا اللَّهُ ح رَّم  الَّتِي النَّفْسِ و ق تْلُ و السِّحْرُ، بِاللَّهِ، الشِّرْكُ»

«الغ افِلا تِ الُمؤْمِن اتِ الُمحْص ن اتِ و ق ذْفُ الزَّحْفِ، ي وْم  و التَّو لِّي الي تِيمِ، م الِ
(7). 

                                                 
 .11/112مسند أحمد بن حنبل،  (1)
، ح (2)  .521صحيح البخاري، كتاب الديات، باَبُ مَنْ طلََبَ دَمَ امْرئٍِ بِغَيِْْ حَقٍّ
 .5399صحيح البخاري، كتاب الأحكام، باَبُ مَنْ شَاقَّ شَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ، ح (3)
 .5253صحيح البخاري، كتاب الديات، ح (4)
فَيْهِمَا، ح (5)  .1111صحيح مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باَبُ إِذَا تَ وَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَي ْ
ؤْمِنِ، ح (6)

ُ
 .5931سنن الترمذي، الديات، باَبُ مَا جَاءَ فِ تَشْدِيدِ قَ تْلِ الم

 .13. صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باَبُ بَ يَانِ الْكَبَائِرِ وَأَكْبَرهَِا، ح1551صحيح البخاري، كتاب الوصايا، ح (7)
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 ف إِنَّ بِح دِيد ةٍ، أ خِيهِ إِل ى أ ش ار  م نْ: » قال: قال رسول الله وعن أبي هريرة 

«و أُمِّهِ لِأ بِيهِ أ خ اهُ ك ان  و إِنْ ي د ع هُ ح تَّى ت لْع نُهُ، الْم ل ائِك ة 
(1). 

ولم يقف الإسلام عند حد وضع العقوبات المادية الدنيوية للاعتداء على النفس 

لكنه تجاوز ذلك حين  -كما هو شأن التشريعات البشرية-الإنسانية بغير حق 

توعَّد المعتدين على النفس البشرية عامة والنفس المؤمنة خاصة بعذابٍ عظيم في 

و م ن ي قْتُلْ ﴿يفلت من عقاب الله:  الآخرة، فإن أفلت من عقاب الدنيا لأي سبب فلن

﴾ يمًامُؤْمِنًا مُت ع مَِّدًا ف ج ز اؤُهُ ج ه ن َّمُ خ الِدًا فِيه ا و غ ضِب  الل َّهُ ع ل يْهِ و ل ع ن هُ و أ ع د َّ ل هُ ع ذ ابًا ع ظِ
 [.39]النساء: 

 

 

 
 

                                                 
هْيِ عَنِ الْإِ  (1) لََحِ إِلََ مُسْلِمٍ، حصحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باَبُ الن َّ  .1555شَارَةِ باِلسِّ


